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يـا: إسرائيـل يـراً جديـداً بعنـوان (سور في تـوقيت لافـت، أصـدرت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” تقر
تُهجّر قسراً سكان قرى تحتلها في الجنوب)، وثقّت فيه ما وصفته بانتهاكات ممنهجة ترتكبها القوات
ية تحتلها منذ أواخر عام . يشير التقرير إلى عمليات تهجير قسري الإسرائيلية في مناطق سور
طالت سكان قرى جنوبية، وهدم منازل، ومصادرة ممتلكات، فضلاً عن نقل غير قانوني لمحتجزين

سوريين إلى داخل إسرائيل، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي التقرير مع تصاعد الحديث عن مفاوضات أمنية بين دمشق وتل أبيب، وسط مؤشرات عن
كـده الرئيـس السـوري أحمـد الـشرع في مقابلـة اقـتراب الطـرفين مـن التوصـل إلى اتفـاق، بحسـب مـا أ
ية، ووجود متلفزة بثّتها قناة “الإخبارية” الرسمية، حيث أشار إلى “تقدم حقيقي” في المحادثات الجار

تفاهمات أولية حول ترتيبات أمنية تشمل مناطق التماس في الجنوب.

يــة علــى الأرض، يعكــس هــذا التزامــن مفارقــة صارخــة بين المســاعي الدبلوماســية والانتهاكــات الجار
فبينما توثق منظمات دولية انتهاكات على الأرض تطال المدنيين السوريين، تُط في المقابل مشاريع
تفاهمات قد تُفضي إلى إعادة ترسيم العلاقة الأمنية بين الطرفين. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية
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حول مستقبل هذه المفاوضات، وحدود قدرتها على معالجة آثار الانتهاكات، لا سيما تلك التي تمس
الحقوق الأساسية للسكان في المناطق المحتلة.

ير؟ ماذا يكشف التقر
يــر هيــومن رايتــس ووتــش الصــادر في  أيلول/ســبتمبر  صــورة قاتمــة لمــا يجــري في يرســم تقر
يـة الواقعـة تحـت الاحتلال الإسرائيلـي جنـوب البلاد، ولا سـيما في محيـط منطقـتي جباتـا القـرى السور

الخشب والحميدية قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان. 

ــر، الــذي اســتند إلى شهــادات مبــاشرة ومقــاطع مصــوّرة وصــور أقمــار صــناعية، يتهــم القــوات ي التقر
الإسرائيلية بارتكاب سلسلة من الانتهاكات التي تصنّف وفق القانون الدولي الإنساني كـ”جرائم ترقى

إلى التهجير القسري”.

بحسب المنظمة، بدأ التصعيد الإسرائيلي في هذه المناطق أواخر عام ، في أعقاب هجوم شنته
يعــة “إزالــة التهديــدات جماعــات مســلّحة مرتبطــة بــإيران انطلاقًــا مــن الجنــوب الســوري. وتحــت ذر
الأمنيـة”، قـامت القـوات الإسرائيليـة بعمليـات مداهمـة وتفتيـش موسّـعة، تبعهـا إخلاء السـكان قسرًا
من قراهم، وفرض طوق عسكري يمنع عودتهم. وقد وثقّ التقرير حالات لعائلات كاملة فُرض عليها
المغادرة دون إنذار مسبق، مع منعها من أخذ ممتلكاتها الأساسية، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشراً للمادة

 من اتفاقية جنيف الرابعة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال توغله في بلدتين بريف القنيطرة بعد عمليات تفتيش – غيتي

يـــر أن توسّـــعت الانتهاكـــات لتشمـــل هـــدم منـــازل بعـــد مصادرتهـــا بشكـــل غـــير قـــانوني. ويـــذكر التقر
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“إسرائيل” استخدمت ذرائع أمنية لإضفاء غطاء قانوني شكلي على عمليات المصادرة، إلا أن النمط
المتكـرر للهـدم، واسـتهداف مسـاكن لم تُسـتخدم لأي أغـراض عسـكرية، يطـ شكوكًـا جديـة حـول نيـة
يـع مبيتـة لتغيـير الواقـع الـديمغرافي في المنطقـة. كمـا تُظهـر صـور الأقمـار الصـناعية تغـيرًّا ملحوظًـا في توز
التجمعات السكنية، وانخفاضاً في عدد المرافق الحيوية كالمزا والآبار، ما يعني أن السكان حُرموا من

سبل عيشهم بشكل منهجي.

يــن ســوريين إلى داخــل يــر هــو النقــل غــير القــانوني لمحتجز واحــدة مــن أخطــر مــا كشــف عنــه التقر
“إسرائيــل”. حيــث وثقّــت المنظمــة حــالات احتجــاز ميــداني لســوريين في محيــط جباتــا الخشــب، نُقــل
بعضهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية دون توجيه تهم رسمية أو منحهم الحق في توكيل محامين أو
التواصل مع عائلاتهم. وهو إجراء ينتهك اتفاقية جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكلّ

حالة اختفاء قسري مكتملة الأركان.

يــر هــو أن المنظمــة تتحــدث عــن “نمــط متكــرر”، لا عــن حــالات فرديــة مــا يلفــت الانتبــاه في لغــة التقر
معزولة، وهو ما يعكس تصورًا بأن السياسات الإسرائيلية في الجنوب السوري لا تأتي كرد فعل ظرفي،
بــل ضمــن مقاربــة أمنية–سياســية أوســع، ربمــا تســعى إلى إعــادة رســم الوضــع الميــداني قبيــل أي
تفاهمــات إقليميــة محتملــة. ويُســتدل علــى ذلــك مــن تزامــن الإجــراءات الميدانيــة مــع توسّــع النشــاط

العسكري الإسرائيلي في نقاط قريبة من مناطق التماس، بما في ذلك تلال تل أحمر وتل كروم.
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 مارس/ آذار  ،تشييع شهداء الغارات الإسرائيلية في درعا

في السياق ذاته، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى غياب أي إطار قانوني واضح لحماية السكان، مع
تقــاعس الأمــم المتحــدة والجهــات الدوليــة المعنيــة عــن التــدخل أو حــتى إصــدار مواقــف رســمية، مــا
يضاعف من شعور سكان المنطقة بأنهم متروكون لمصيرهم، بين احتلال عسكري وانهيار مؤسسات

الدولة السورية في الجنوب.

يــر بــالتوثيق، بــل يــدق نــاقوس الخطــر إزاء تــدهور غــير مســبوق في واقــع حقــوق بذلــك، لا يكتفــي التقر
الإنسان في الجنوب السوري المحتل. وهو تدهور يتطلب، بحسب المنظمة، تحركًا دوليًا عاجلاً، ليس
فقط للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، بل لضمان الحد الأدنى من الحماية للسكان المحليين

إلى حين تسوية الوضع سياسيًا وأمنيًا.

اتفاق أمني قيد البحث
بالتوازي مع ذلك، تتّجه الأنظار في الوقت نفسه إلى مسار تفاوضي يجري خلف الكواليس، قد يعيد
رسم قواعد الاشتباك بين دمشق وتل أبيب. الرئيس السوري أحمد الشرع، وفي تصريحاته البارحة
كد بشكل رسمي عن وجود مفاوضات أمنية مع “إسرائيل”، قائلاً إن التفاهمات قد مساء الأربعاء، أ
ــام، بــشرط أن تضمــن “احــترام المجــال الجــوي الســوري ووحــدة ــائج ملموســة خلال أي تفــضي إلى نت

الأراضي السورية”، وتتم برعاية أممية واضحة.

كــد أن “السلام والتطــبيع ليســا مطــروحين الآن”، في محاولــة واضحــة لتفــادي أي ربــط بين الــشرع أ
ية إقليمياً. كما شدد على أن واشنطن لا تمارس ضغطًا هذه المفاوضات والمسارات التطبيعية الجار
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يــة في الحفــاظ علــى قــدر مــن مبــاشرًا علــى دمشــق، بــل تقــوم بــدور الوســيط، مــا يشــير إلى رغبــة سور
الاستقلالية السياسية في ظل التوازنات الدولية المعقدة.

كثر دقة عن وبينما حافظت دمشق على لغة حذرة، كشفت تسريبات إعلامية وسياسية تفاصيل أ
يــر ســير المحادثــات. فقــد أفــاد مصــدر حكــومي ســوري لقنــاة الجــزيرة بــأن لقــاءً عُقــد في لنــدن بين وز
الخارجيـة السـوري أسـعد الشيبـاني ونظـيره الإسرائيلـي رون ديرمـر، تـم خلالـه مناقشـة ترتيبـات لوقـف

. التصعيد، تستند إلى اتفاق فصل القوات لعام

 الجانب السوري – بحسب المصدر – اشترط انسحاب “إسرائيل” من كافة المناطق التي احتلتها بعد
 ديسمبر/كانون الأول ، مع إعادة انتشار قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة.

كيد رسمي بأن أي اتفاق ويتسم الط السوري حتى الآن بالثبات على مبدأ “وحدة الأرض”، مع تأ
لن يُقبل إذا تضمّن مساساً بالسيادة الوطنية. كذلك شدّد المصدر على أن أي سلام مستدام يجب

أن يعالج جذور التوتر، وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان ومحيطه.
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كسيوس الأميركية عن معطيات إضافية تُلقي بظلال من الشك حول في المقابل، كشفت صحيفة أ
نوايا إسرائيل من هذا المسار. وفقًا للتقرير، قدّمت تل أبيب لدمشق مقترحًا يقضي بتقسيم الجنوب
الغــربي مــن العاصــمة إلى ثلاث منــاطق منزوعــة السلاح، علــى غــرار اتفــاق كــامب ديفيــد مــع مصر، مــع
ية، وفرض منطقة حظر جوي توسيع المنطقة العازلة بعمق كيلومترين إضافيين داخل الأراضي السور

للطيران السوري فوق المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق حتى الحدود.

المقـترح يتضمّـن أيضًـا انسـحابًا إسرائيليًـا تـدريجيًا مـن المنـاطق الـتي سـيطرت عليهـا منـذ انهيـار النظـام
السـابق، مـع اسـتثناء نقطـة جبـل الشيـخ، الـتي بـاتت تعتبرهـا “إسرائيـل” موقعًـا إستراتيجيًـا لا يمكـن

التنازل عنه في الظروف الراهنة. 

ــا نحــو فــرض واقــع أمــني جديــد يقيّــد حركــة الدولــة هــذه البنــود، إذا صــحّت، تُظهــر توجهًــا إسرائيليً
السورية حتى في مناطق سيادتها المفترضة، مقابل مكاسب محدودة على الأرض.

كيــده أن الوفــد الســوري قــدّم خلال يــون العــربي عــن مصــدر حكــومي ســوري تأ بــالموازاة، نقــل التلفز
اجتماع لندن رؤية واضحة لخفض التصعيد، تقوم على إعادة الالتزام بخطوط ، مقابل تعهد

سوري بضمان أمن الحدود ووقف أي نشاط عسكري انطلاقاً من الجنوب.

علّق الدكتور مروان قبلان، رئيس وحدة السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على
بـة قـائلاً إن مضمـون الخطـة الإسرائيليـة، إذا ثبـت، فهـو “غـير مقبـول”، وينطـوي علـى المقترحـات المسرّ

محاولة لتثبيت وقائع جديدة باسم “الترتيبات الأمنية”. 

يـون العـربي إلى أن “الهشاشـة السياسـية والاقتصاديـة قـد تـدفع كمـا أشـار قبلان في حـديثه إلى التلفز
دمشق إلى التوقيع على اتفاق لا يخدم سوى المطامع الإسرائيلية”، مضيفاً أن “الخيار الأساسي أمام
يــا يجــب أن يكــون بنــاء جبهــة داخليــة وطنيــة قــادرة علــى فــرض معادلــة ردع متوازنــة، لا قبــول سور

الشروط الأمنية على حساب السيادة”.

بهذا المشهد المتشابك، تتقاطع ثلاثة مسارات كبرى تشكلّ ملامح المرحلة الراهنة في الجنوب السوري:
تقرير حقوقي يوثقّ انتهاكات إسرائيلية خطيرة على الأرض، ومفاوضات سياسية تبحث عن ترتيبات
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أمنيـة لم تتّضـح ملامحهـا بعـد، ومواقـف داخليـة تحـذّر مـن الانـزلاق نحـو تسويـات تُفـرض تحـت وطـأة
الواقع الميداني لا وفق مبادئ السيادة الوطنية.

فمن جهة، تكشف الوقائع التي رصدتها منظمة هيومن رايتس ووتش عن نمط ممنهج من التهجير
القسري وتغيــير البنيــة الســكانية والاقتصاديــة في قــرى الجنــوب، مــا يعــني أن أي اتفــاق لا يعــالج هــذه
الانتهاكات سيُبقي جذور الصراع قائمة. ومن جهة أخرى، تبدو المفاوضات الجارية محاولة لاحتواء
التصـعيد لا لحـل جـذري، وسـط تبـاين في شروط الطـرفين، وتكتـم رسـمي يُبقـي الـرأي العـام السـوري

على هامش الحدث.
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